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5 بركة الغفران

1
بركة الغفران

الغفران هي واحدة من أجمل الكلمات في أي لغة.
فمــا الذي يجعــل هــذه الكلمــة على هــذا القــدر 
ــج  ــض النتائ ــر في بع ــنًا، فك ــال؟ حس ــز والجم ــن التم م
ــام،  ــة، والس ــران، وهي: المصالح ــن الغف ــع م ــي تنب ال
ــا  ــد عالمن ــم نج ــة. وك ــم، والشرك ــجام، والتفاه والانس

ــور! ــذه الأم ــاج إلى ه ــد الاحتي ــوم في أش الي

ــك، فكــر في بعــض العواقــب  وعلى النقيــض مــن ذل
الــي تنبــع مــن فشــلنا في أن نغفــر وأن يغفــر الآخــرون 
الانســجام،  وعــدم  والــراع،  المــرارة،  وهي:  لنــا، 
ــدو أن  ــان، يب ــض الأحي ــرب. وفي بع ــة، والح والكراهي
ــى  ــر أن تط ــرض لخط ــه يتع ــشري بأكمل ــس الب الجن
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ــد  ــا نري ــلبية. وإن كن ــرة الس ــوى الشري ــذه الق ــه ه علي
أن نرتفــع فــوق هــذه الظــروف، فلــن يكــون ذلــك إلا 

ــران. ــادئ الغف ــق مب ــم ونطب ــا نتعل عندم

ــدس.  ــاب المق ــران في الكت ــان للغف ــد اتجاه ويوج
ــن  ــد م ــل جي ــن بش ــن الاتجاه ــر هذي ــم تصوي ويت
ــو  ــيحي، وه ــا المس ــم لإيمانن ــز العظي ــذا الرم ــال ه خ
ــية  ــدة رأس ــان: واح ــه عارضت ــب ب ــب. فالصلي الصلي
ــاهي  ــان اتج ــان العارضت ــل هات ــة. وثمث ــرى أفقي والأخ

ــران. الغف

فالعارضــة الرأســية تمثــل الغفــران الذي نحتــاج 
ــواله إلا  ــن ن ــن الله والذي لا يمك ــوله م ــا إلى قب جميعً
ــه.  ــا بذبيحــة يســوع المســيح وقيامت مــن خــال اتحادن
ــن  ــا م ــع إخوتن ــا م ــة عاقاتن ــة الأفقي ــل العارض وتمث
ــون في  ــران الذي يك ــن الغف ــدث ع ــشر، وهي تتح الب
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هــذه الحالــة في اتجاهــن، وهــو: الغفــران الذي نحتــاج أن 
ــه  ــاج إلى منح ــران الذي نحت ــن والغف ــن الآخري ــاله م نن
للآخريــن. ومــرة أخــرى، نعــرف أن المــان الوحيــد الذي 
يمكننــا فيــه الحصــول على النعمــة للتمتــع  بهــذا النــوع 

مــن الغفــران هــو الصليــب.

العارضة الرأسية

لنبــدأ بنــوع الغفــران الذي نحتــاج إليــه ويمكننــا أن 
ننــاله مــن الله نفســه؛ أي الجانــب الــرأسي. فتوجــد بركــة 
ــم التعبــر عــن  ــد ت ــال غفــران الله. وق عظيمــة في أن نن
ــول  ــث يق ــور 32، حي  في مزم

ً
ــالا ــر جم ــل أك ــذا بش ه

داود:

ــوبَ  ــهُ. طُ ــرِتَْ خَطِيَّتُ ــهُ وَسُ مُ
ْ
ــرَ إثِ ِي غُفِ

َّ
ِــذ ــوبَ ل »طُ

 .» ــةً، وَلاَ فِي رُوحِــهِ غِــشٌّ ُ الــرَّبُّ خَطِيَّ
َ

لرِجَُــل لاَ يَْسِــبُ ل
ــور 32: 1 - 2(  )مزم
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ــة، يبــدأ هــذا المزمــور بكلمــة في  وفي اللغــة العبري
ــا لــبركات مــن  صيغــة الجمــع، وهي: طُــوبَ )بــركات(. »ي
غُفِــرَ إثمــه، وسُــرِت خطايــاه«. ودلالــة ذلــك أنــه توجــد 
بــركات لا حــر لهــا مرتبطــة بــأن يغفــر الله خطايانــا.

ومــن المهــم أن نــرى أن الكتــاب المقــدس لا يتحدث 
عــن إنســان لا يحتــاج إلى الغفــران. بــل يشــر الكتــاب 
المقــدس بوضــوح إلى أننــا جميعًــا نحتــاج إلى نــوال 
ــور  ــتثناءات. وفي مزم ــد اس ــن الله. ولا توج ــران م الغف
ــان لا  ــد إنس ــه لا يوج ــور أن ــب المزم ــول كات ــر، يق آخ
يخطــئ. فقــد أخطأنــا جميعًــا. لذلــك نحــن جميعًــا نحتــاج 
إلى الغفــران. فــي ليســت مســألة مــا إن كنــا نحتــاج إلى 

ــران أم لا. ــال الغف ــل نن ــن ه ــران أم لا، ولك الغف

لا  الذي  للإنســان  »طــوبى  داود:   يقــول  ولذلــك 
ــش«.  ــه غ ــد في روح ــه ولا يوج ــرب خطيت ــب له ال يحس
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ــشر الذي  ــن الب ــوع م ــك الن ــن ذل ــب ع ــو يكت وه
سَــب عليــه. 

ُ
أخطــأ بالفعــل، لكــن خطيتــه لــم تعُــد تح

ومــع ذلــك، فالــشرط الأســاسي لنــوال الغفــران هــو أن 
ــدم  ــذا ع ــي ه ــع الله. ويع ــا م ــن تمامً ــون صادق نك
محاولــة تغطيــة أي شيء، أو تبريــر أي شيء، أو التمســك 

ــأي شيء. ب

ثم يكتب داود من تجربته الشخصية:

ــهُ، 
َّ
َــوْمَ كُل تُّ بلَيَِــتْ عِظَــامِ مِــنْ زَفـِـريِ اليْ

َ
ــا سَــك مَّ

َ
»ل

 
َ

ــيِ إلِ ــتْ رُطُوبَ
َ
ل وََّ

َ
. ت

ً
ــلا ْ َّ نَهَــارًا وَليَ ــتْ عََ

َ
ــدَكَ ثَقُل نَّ يَ

َ
لأ

ــمُ  تُ
ْ
ك

َ
ــيِ وَلاَ أ ــكَ بَِطِيَّ

َ
 ل

ُ
عْــرَفِ

َ
قَيْــظِ. سِــلاهَْ. أ

ْ
يُبُوسَــةِ ال

ــامَ 
َ
ث
َ
نـْـتَ رَفَعْــتَ أ

َ
 للِــرَّبِّ بذَِنـْـيِ« وأَ

ُ
عْــرَفِ

َ
ــتُ: »أ

ْ
ل
ُ
ــيِ. ق

ْ
إثِ

ــيِ«. )آيــات 3 - 5 ( خَطِيَّ

وأنــا أعتقــد أن داود عندمــا كتــب هــذا كان يفكــر 
ــا  ــد كان وضعً ــي. فق ــا الح ــة أوري ــبع، زوج ــر بثش في أم



أقوى ثلاث كلمات10

فظيعًــا ارتكــب داود فيــه الزنــا ثــم ارتكــب جريمــة 
قتــل للتســر على الزنــا.

ــا.  ــن من ــل الكثري ــح أن داود كان مث ــن الواض وم
ــه.  ــة خطيت ــة حقيق ــض مواجه ــة كان يرف ــرة طويل فلف
وحــاول أن يتجاهلهــا. كمــا حــاول التظاهــر بأنهــا 
ــه  ــا. ولكن ــر عليه ــاول التس ــد ح ــط. وق ــدث ق ــم تح ل
أثنــاء ذلــك الوقــت كان مثــل إنســان يعــاني مــن حــى 
ــال: »قــد ذبلــت قــوتي كمــا في حــرارة  ــة. وقــد ق ملتهب

ــامي«. ــت عظ ــديدة. وبلي ــف الش الصي

ــاك  ــون هن ــن أن يك ــه يمك ــا إلى أن ــارة هن والإش
نتائــج جســدية للتمســك بالخطيــة الــي لــم تغُفَــر. وقــد 
ــة في  ــت مريض ــيدة كان ــن س ــي ع ــب نف ــبرني طبي أخ
إحــدى المستشــفيات الــي يعمــل بهــا وكانــت في حالــة 
ــل  ــن العم ــا ع ــت كليتاه ــد توقف ــا. فق ــؤوس منه مي
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ــت  ــالي الشــاحب، وكان ــون البرتق وتحــول جلدهــا إلى الل
ــوت. ــار الم ــة، في انتظ في غيبوب

ــبر  ــر ع ــي يس ــب النف ــذا الطبي ــن ه ــا ك وبينم
فراشــها في أحــد الأيــام، دفعــه الــروح القــدس إلى 
ــن  ــا الباط ــل لعقله ــواعي ب ــا ال ــس لعقله ــدث، لي التح
ــادر على  ــر ق ــواعي غ ــا ال ــد كان عقله ــا واعي(. فق )ال
اســتقبال أي شيء منــه. وقــد قــال: »باســم الــرب يســوع 
ــد  ــاءل بع ــاك«. وتس ــران خطاي ــن غف ــا أعل ــيح، أن المس
ذلــك عمــا إن كان قــد فعــل شــيئًا أحمــق أو مــا إن كان 

ــك. ــل ذل ــا لعم ــه حقً ــد دفع ــدس ق ــروح الق ال

ولدهشــته، بعــد حــوالي أســبوع التــى بهــذه الســيدة 
ــا!  ــة، وقــد شــفيت تمامً وهي تســر في الشــارع في المدين
فقــد كانــت خطاياهــا الــي لــم تغُفــر هي أحــد أســباب 
حالتهــا الجســدية. وعندمــا غُفِــرت خطاياهــا مــن 
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ــا  ــا، أي عندم ــة عنه ــل نياب ــذا الرج ــفاعة ه ــال ش خ
ــا  ــق مفتوحً ــح الطري ــة مــع الله، أصب ــا نقي كانــت روحه
لهــا للشــفاء. لذلــك، فالصــورة الــي قدمهــا داود لحالتــه 
ــات  ــة. وفي الآي ــة للغاي ــورة حقيقي ــور 32 هي ص في مزم

ــذا:  ــخصياً له ــا ش ــدم داود تطبيقً ــة، يق التالي

ــتٍ يَـِـدُكَ فيِــهِ. عِنْــدَ 
ْ
ــكَ كُُّ تـَـيٍِّ فِي وَق

َ
»لِــذَا يصَُــيِّ ل

نتَْ سِــرٌْ لِ. مِنَ 
َ
ثـِـرَةِ إيَِّــاهُ لاَ تصُِيــبُ. أ

َ
ك

ْ
مِيَــاهِ ال

ْ
غَمَــارَةِ ال

نُّمِ النَّجَــاةِ تكَْتَنفُِــيِ«. )آيات 6 - 7( ْفَظُــيِ. برََِ يــقِ تَ الضِّ

ويقــول داود: »لا تؤجــل! فبينمــا لديــك المتســع مــن 
الوقــت، تذكــر أن تلتفــت إلى الله وتطلــب غفرانــه. 
ــك، عندمــا تحــدث المشــكلة، وعندمــا ترتفــع  وبعــد ذل
ــيكون  ــك، س ــب حيات ــاح المصائ ــا تجت ــاه، وعندم المي

ــر الله.« ــا في س ــتظل آمن ــاء. وس ــان لاختب ــك م لدي

وإشــعياء النــي لديــه أيضًــا شيء عاجــل ليخبرنــا بــه 
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عــن حاجتنــا إلى طلــب الغفــران مــن الله:

ــبٌ.  رِي
َ
ــوَ ق ــوهُ وَهُ ــدُ. ادْعُ ــا دَامَ يوُجَ ــرَّبَّ مَ ــوا ال بُ

ُ
»اطُْل

ــبْ  َتُ ــاَرَهُ، وَليْ
ْ
ف
َ
ــمِ أ

ْ
ــلُ الِإث ــهُ، وَرجَُ ــرُ طَرِيقَ ي ِّ ــرْكُِ الشِّ لِيَ

ــرَانَ«.  غُفْ
ْ
ــرُِ ال ــهُ يكُْ نَّ

َ
ــا لأ  إلِهِنَ

َ
ــهُ، وَإلِ ــرَّبِّ فَرَحََْ  ال

َ
إلِ

)إشــعياء 55: 6 - 7 (

ولا يوجــد إلا فــرة محــددة يمكنــك فيهــا الاعتمــاد 
على اللجــوء إلى الــرب. وبعــد ذلــك، قــد لا يحفــزك 
ــرة  ــركك م ــد لا يح ــرى. وق ــرة أخ ــدس م ــروح الق ال
ــا  ــك عنده ــة يمكن ــد لحظ ــه توج ــة. إلا أن ــرى البت أخ
أن تجــد الله. وتوجــد لحظــة عندمــا يكــون الله قريبــاً. 

ــب«. ــو قري ــوه وه ــعياء: »ادع ــول إش فيق

ــة  ــد خطي ــت توج ــإن كان ــة. ف ــألة عاجل ــذه مس وه
غــر مغفــورة في حياتــك، فــالآن هــو الوقــت لــي 
ــتٌ 

ْ
تتجــه إلى الله. ويقــول العهــد الجديــد: »هُــوَذَا الآنَ وَق
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ــت الذي  ــو الوق ــوس 6: 2(. والآن ه ــولٌ.« )2 كورنث مَقْبُ
ــه الله. ــمعك في يس

لا تؤجــل، ولا تســتخف بالدافــع اللطيــف الذي 
يقدمــه لــك الــروح القــدس. ولا تقــاوم هــذا التبكيــت 
الذي يضعــه فيــك. بــل اخضــع لحثــه. وادعــو الــرب وهو 

ــاه. ــرت خطاي ــركات الرجــل الذي غُفِ قريــب. وتذكــر ب

يحتاج الجميع إلى الغفران

لمــاذا نحتــاج إلى الغفــران؟ تخبرنــا روميــة 3: 23 
ــب  ــا أن نطل ــا جميعً ــب علين ــاذا يج ــاطة لم ــكل بس ب

ــن الله: ــران م الغف

» عْوَزَهُمْ مَْدُ اللهِ
َ
وا وأَ

ُ
خْطَأ

َ
َمِيعُ أ »إِذِ الْ

ــعُ إلى عــدم وجــود اســتثناءات.  َمِي ــة الْ وتشــر كلم
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فقــد أخطأنــا جميعًــا. ولا يوجــد مــن هــو بــار. ولا يوجــد 
مــن يفعــل الخــر دائمًــا.

ويمكنــك أن تجــادل وتقــول: »حســناً، أنــا لــم 
ــب  ــم أرتك ــة ول ــل أو سرق ــة قت ــب أي جريم أرتك
الزنــا أو حــى لــم أكُــن ســكرًا«. وربمــا حــى يمكنــك 
ــون  ــا يك ــدًا«. وربم ــذب أب ــق الك ــم أنط ــول »ل أن تق
ــرك  ــد مش ــد شيء واح ــن يوج ــك، ولك ــر كذل الأم
ــا  ــالي، يعوزن ــا، وبالت ــا جميعً ــد أخطأن ــا. فق ــا جميعً لدين

ــد الله. مج

وليــس جوهــر الخطيــة أن تفعــل شــيئاً خاطــئ 
ــه. بــل جوهــر الخطيــة هــو ســلب الله مــن المجــد  بذات
ــا  ــا جميعً ــد قمن ــا. فق ــه له حياتن ــب أن تقدم الذي يج
ــنا  ــد عش ــن الله. وق ــد م ــلبت المج ــاة س ــش حي بالعي
ــا حيــاة أقــل بكثــر مــن المســتوى الذي يتطلبــه  جميعً
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ــتثناءات في  ــد اس ــد الله. ولا توج ــا مج ــد أعوزن الله. فق
ــد الله. ــم مج ــأوا وأعوزه ــع أخط ــر. فالجمي ــذا الأم ه

ــول  ــدس يق ــاب المق ــر أن الكت ــت، تذك ــا كن فأينم
أنــك يجــب أن تطلــب الــرب بينمــا يمكنــك أن تجــده. 
ــر إلى أن  ــوم يم ــذا الي ــدع ه ــب. لا ت ــو قري ــوه وه ادع

ــن الله. ــران م ــب الغف تطل
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2
أساس الغفران

مســألة الغفــران هــذه ذات أهميــة حيوية وشــخصية 
لــل منــا، وأســاس الغفــران هــو صليب يســوع المســيح.

ــا  ــاس م ــران إلا على أس ــال الغف ــن أن نن ولا يمك
ــبعة  ــن س ــر م ــل أك ــا. فقب ــة عن ــوع نياب ــه يس فعل
قــرون مــن آلام يســوع وموتــه على الصليــب، قــدم 
ــه أن  ــا كان علي ــة لم ــورة نبوي ــي ص ــعياء الن ــا إش لن
يفعلــه ولمــاذا كان يجــب أن يفعــل ذلــك. ورغــم أن 
ــاب  ــع الكُت ــم، إلا أن جمي ــره بالاس ــم ذك ــم يت ــوع ل يس
ــون  ــواء يتفق ــد س ــد على ح ــد الجدي ــن في العه والمبشري
ــا  ــه هن ــدث عن ــخص الذي يتح ــو الش ــوع ه على أن يس
وجَْــاعٍ«. فــي إشــعياء 53، 

َ
عندمــا يقــول: »رجَُــلُ أ
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ــيح: ــوع المس ــا يس ــم لربن ــوت الألي ــعياء الم ــف إش يص

ــنُ  ْ ــا. وَنَ هَ
َ
ل مََّ

َ
ــا ت وجَْاعَنَ

َ
ــا، وأَ هَ

َ
ــا حََل حْزَانَنَ

َ
ــنَّ أ »لكِ

. وَهُــوَ 
ً

ــولا
ُ
وبًــا مِــنَ اللهِ وَمَذْل حَسِــبْنَاهُ مُصَابـًـا مَضُْ

امِنَــا. 
َ
جْــلِ آث

َ
جْــلِ مَعَاصِينَــا، مَسْــحُوقٌ لأ

َ
مَْــرُوحٌ لأ

ــمٍ  غَنَ
َ
ــا ك نَ

ُّ
ــفِينَا. كُل ــرُهِِ شُ بُِ ــهِ، وَ يْ

َ
ــلامَِنَا عَل ــبُ سَ دِي

ْ
تأَ

يْــهِ 
َ
 طَرِيقِــهِ، وَالــرَّبُّ وَضَــعَ عَل

َ
نَــا كُُّ وَاحِــدٍ إلِ

ْ
نَــا. مِل

ْ
ل
َ
ضَل

ــمَ جَِيعِنَــا«. )اشــعياء 53: 4 - 6(
ْ
]على يســوع[ إثِ

وهــذا هــو أســاس غفــران الله. وهــو الغفــران الذي 
لا يجعــل عــدله يقبــل أي تنــازلات. فقــد كان عــدل الله 
راضيًــا تمامًــا وكليًــا لأن يســوع حمــل أخطائنــا، وتمردنــا 

وكل ذنبنــا.

ويؤكــد إشــعياء، كمــا يفعــل بولــس في روميــة 3: 23؛ 
على أنــه لا يمكــن اســتثناء أي شــخص مــن الاحتيــاج 
إلى الغفــران. »فقــد ضلنــا جميعًــا، مثــل الأغنــام، ومــال 
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كل منــا إلى طريقــه الخــاص.« ومــرة أخــرى، إنهــا ليســت 
جريمــة فظيعــة ربمــا نكــون قــد ارتكبناهــا. كمــا لا 
يعــي ذلــك أننــا ارتكبنــا جميعًــا جرائــم قتــل أو حــى 
ــا إلى  ــا. وملن ــد ضللن ــا ق ــول أنن ــل تق ــرًا. ب ــا كث أكلن
ــعِد  ــا نسُ ــد كن ــردون. وق ــن متم ــة. فنح ــا الخاص طرقن
ذواتنــا. وقــد عشــنا بمعايرنــا الخاصــة. وقــد ســلبنا الله 
ــدة  ــة واح ــك في كلم ــص كل ذل ــم تلخي ــده. ويت ــن مج م
امِنَــا. لكــن، شــكرًا لله، 

َ
قويــة مــن الكتــاب المقــدس: آث

امِنَــا جميعًــا.
َ
فقــد وضــع الــرب على يســوع آث

الــي ترُجــم »وضــع عليــه«  العبريــة  والكلمــة 
ــه...  ــع علي ــي »وض ــي تع ــة. ف ــة للغاي ــة حي هي كلم
ــع  ــوب، وجمي ــا، وكل الذن ــل الخطاي ــا«. ف ــتوفيها معً ليس
ــع  ــن جمي ــار، م ــع الأعم ــن جمي ــاس، م ــع الن ــال جمي أثق
ــاءت  ــتقبل، ج ــاضر، والمس ــاضي، والح ــراق، في الم الأع
واجتمعــت معًــا على شــخص الــرب يســوع المســيح 
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بينمــا كان معلقًــا على الصليــب. فهــو لــم يمــت بســبب 
امِنَــا«. 

َ
جْــلِ آث

َ
خطايــاه. ويقــول إشــعياء أنــه »مَسْــحُوقٌ لأ

ــهِ«. يْ
َ
ــلامَِنَا عَل ــبُ سَ دِي

ْ
وأن »تأَ

ضــع اهتمــام خــاص لمــدى قــرب الشــفاء والغفــران. 
ــن  ــخاص الذي ــاج الأش ــان يحت ــن الأحي ــر م ــي كث ف
يتــم  الغفــران قبــل أن  الشــفاء إلى  يبحثــون عــن 
دِيــبُ سَــلامَِنَا«. ونــرى مــرة 

ْ
شــفائهم. ويقــول إشــعياء: »تأَ

أخــرى أن الســام هــو نتيجــة للغفــران، لأن يســوع قــد 
ــالله  ــا. ف ــذ مانن ــه أخ ــا ولأن ــبب خطايان ــب بس عوق

ــة. ــام والمصالح ــا الس ــدم لن يق

هل يمكنك أن تستحق ذلك؟

ــار  ــة 4 على اختب ــه في رومي ــس في تعاليم ــد بول يعتم
إبراهيــم، الجــد الأكــبر للشــعب اليهــودي في إسرائيــل. 
وهــو يشــر إلى أن إبراهيــم لــم يكــن مســتحقًا لعاقتــه 
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مــع الله. فقــد تــبرر لأنــه آمــن، وليــس بســبب مــا فعله. 

ــبَ  ــدَ حَسَ ــدْ وجََ
َ
ــمَ ق ــا إبِرَْاهِي باَنَ

َ
ــولُ إنَِّ أ ــاذَا نَقُ »فَمَ

عْمَــالِ 
َ
رَ باِلأ ــدْ تَــرََّ

َ
ـهُ إنِْ كَنَ إبِرَْاهِيــمُ ق نّـَ

َ
َسَــدِ؟ لأ الْ

ــولُ  ــاذَا يَقُ ــهُ مَ نَّ
َ
ى اللهِ. لأ َ ــسَ لَ يْ

َ
ــنْ ل ــرٌ، وَلكِ خْ

َ
ــهُ ف

َ
ل
َ
ف

ِي 
َّ

ا الذ مَّ
َ
ُ بـِـرًّا«. أ

َ
حُسِــبَ ل

َ
آمَــنَ إبِرَْاهِيــمُ باِللهِ ف

َ
كِتَــابُ؟ »ف

ْ
ال

جْــرَةُ عََ سَــبيِلِ نعِْمَــةٍ، بَــلْ عََ 
ُ
ُ الأ

َ
ْسَــبُ ل ــلاَ تُ

َ
يَعْمَــلُ ف

ِي 
َّ

ِي لاَ يَعْمَــلُ، وَلكِــنْ يؤُْمِــنُ بـِـالذ
َّ

ــا الذ مَّ
َ
سَــبيِلِ دَيـْـنٍ. وأَ

ــات 1 - 5( ــرًّا«.) آي ِ ُ ب
َ

ــبُ ل ــهُ يُْسَ إيِمَانُ
َ
ــرَ، ف فَاجِ

ْ
رُ ال ــرَِّ يُ

ــنحصل على  ــا، س ــة تمامً ــاة صالح ــنا حي ــإن عش ف
مافــأة الــبر كأنــه عــن اســتحقاق. لكــن بولــس يقــول 
ــا  ــا، ف ــة تمامً ــاة صالح ــا بحي ــد من ــا أح ــم يحي ــه ل لأن
يمكننــا المطالبــة بهــا كأنهــا عــن اســتحقاق. بــل يجــب 

ــه. ــة الله كهب ــا بنعم أن نناله

ــن  ــات داود م ــر كلم ــد تعب ــس على ح ــي بول ويم
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المزمــور 32. ويقــول داود الــيء نفســه عندمــا يتحــدث 
عــن بــركات الإنســان الذي ينســب إليــه الله الــبر بــدون 
ــا  ــبها. ف ــتطيع كس ــا لا نس ــذا أنن ــي ه ــال. ويع الأعم
يوجــد شيء يمكننــا القيــام بــه للحصــول عليــه. 
مُــهُ وَسُــرِتَْ خَطِيَّتُــهُ. طُــوبَ لرِجَُــل 

ْ
ِي غُفِــرَ إثِ

َّ
»طُــوبَ لـِـذ

ــات  ــن كلم ــا م ــةً ......« وياله ــرَّبُّ خَطِيَّ ُ ال
َ

ــبُ ل لاَ يَْسِ
ــدًا.« ــا أب ســب خطايان

ُ
ــن تح ــة، »ل مبارك

ويواصل بولس:

ــوَّى  ــلْ تَقَ ــدِ اللهِ، بَ ــابَ فِي وَعْ ــانٍ ارْتَ ــدَمِ إيِمَ »وَلاَ بعَِ
نَّ مَــا وَعَــدَ بـِـهِ هُــوَ 

َ
ــنَ أ ــدًا للهِ. وَتَيَقَّ باِلِإيمَــانِ مُعْطِيًــا مَْ

ــرًّا.  ِ ُ ب
َ

ــبَ ل ــا: حُسِ يضًْ
َ
ــكَ أ ِ ــا. لِذل يضًْ

َ
ــهُ أ

َ
نْ يَفْعَل

َ
ــادِرٌ أ

َ
ق

ــبَ  ــهُ حُسِ نَّ
َ
ــدَهُ أ ــهِ وحَْ جْلِ

َ
ــنْ أ ــبْ مِ ــمْ يكُْتَ

َ
ــنْ ل وَلكِ

ــا،  َ ــبُ لنَ ــنَ سَيُحْسَ ِي
َّ

ــا، الذ يضًْ
َ
ــنُ أ ْ ــا نَ جْلنَِ

َ
ــنْ أ ــلْ مِ ُ، بَ

َ
ل

ــوَاتِ.  مْ
َ
ــنَ الأ ــا مِ ــوعَ رَبَّنَ ــامَ يسَُ

َ
ق
َ
ــنْ أ ــنُ بمَِ ــنَ نؤُْمِ ِي

َّ
الذ
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جْــلِ تَرِْيرِنَــا«. 
َ
قيِــمَ لأ

ُ
جْــلِ خَطَاياَنَــا وأَ

َ
سْــلمَِ مِــنْ أ

ُ
ِي أ

َّ
الذ

ــات 20 - 25 ( )آي

ويكمــن جوهــر نــوال هــذا الغفــران في أن يكــون 
ــه.  ــد ب ــا وع ــيفعل م ــأن الله س ــخ ب ــان راس ــا إيم لن
ــب؛ أن  ــن الصلي ــن م ــن الجانب ــن بهذي ــا أن نؤم وعلين
يســوع مــات كعقوبــة على خطايانــا وأنــه أقيــم ليمنحنــا 

ــر. التبري

والتبريــر هي واحــدة مــن تلــك الكلمــات الاهوتيــة 
التقنيــة الــي تســتدعي بعــض التفســر. فنحــن مــبررون 
بالإيمــان وبمــوت يســوع نيابــة عنــا. وأنــا أصــف دائمًــا 
ــه  ــة«. لأن ــئ البت ــم أخط ــي ل ــا »كأن ــر بأنه ــة تبري كلم
ــارًا  ــبي ب ــالله يحس ــا، ف ــاي جميعه ــر خطاي ــا تغُف عندم

بــبر يســوع نفســه.
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الغفران الكامل

ــو  ــة الله ه ــة في طبيع ــب العجيب ــر الجوان ــد أك أح
أنــه عندمــا يغفــر، فإنــه لا يغفــر جزئيًــا. بــل هــو يغفــر 

ــا. ويقــول ميخــا هــذا بشــل جميــل:   تمامً

ــمَ وَصَافـِـحٌ عَــنِ 
ْ
ــكَ غَفـِـرٌ الِإث

ُ
»مَــنْ هُــوَ إلٌِ مِثْل

إنَِّــهُ 
َ
بـَـدِ غَضَبَــهُ، ف

َ
 الأ

َ
ــةِ مِراَثـِـهِ! لاَ يَْفَــظُ إلِ نْــبِ لَِقِيَّ الذَّ

امَنَــا، وَتُطْــرَحُ فِي 
َ
ــةِ. يَعُــودُ يرَحَُْنَــا، يَــدُوسُ آث

َ
ف
ْ
يـُـرَُّ باِلرَّأ

ــا 7: 18 - 19 ( ــمْ«. )ميخ ــعُ خَطَاياَهُ ــرِ جَِي َحْ ــاقِ الْ عْمَ
َ
أ

ــاه ، أي  ــأ ارتكبن ــل خط ــل؟ ف ــذا جمي ــس ه ألي
ــام  ــب، وكل اته ــعر بالذن ــا نش ــن أن يجعلن ــا يمك كل م
يمكــن للعــدو أن يوجهــه ضدنــا، يدوســه الله بالأقــدام 

ــر. ــاق البح ــه في أعم ــم يقذف ث

وقــد علــق أحدهــم ذات مــرة أنــه عندمــا يلــي الله 
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ــوع  ــول »ممن ــة تق ــع لافت ــه يض ــر، فإن ــاك في البح خطاي
ــد  ــي شيء ق ــود وتح ــدًا أن تع ــاول أب ــا تح ــد!« ف الصي
ــد غُفــرت  ــاك، فق ــك خطاي ــر الله ل ــإن غف ــه الله. ف دفن
ــك. فغفــران الله كامــل.  ــك. ولا يوجــد أي شــك في ذل ل

ــول: ــعبه، فيق ــدث الله إلى ش ــعياء يتح وفي إش

نَفْــيِ،  جْــلِ 
َ
لأ ذُنوُبَــكَ  مَــاحِ 

ْ
ال هُــوَ  نـَـا 

َ
أ نـَـا 

َ
»أ

)  25  :43 )إشــعياء  رُهَــا«. 
ُ
ك

ْ
ذ
َ
أ لاَ  وخََطَايـَـاكَ 

ــجل الذي  ــو الس ــو يمح ــا، ه ــر الله لن ــا يغف وعندم
ــا  ــر كم ــدو الأم ــا. ويب ــح نظيفً ــا؛ فيصب ــم خطايان يض
ــة. ولا  ــم يحــدث البت ــه ل ــم غفران ــو أن الــيء الذي ت ل
ــه يمحــوه مــن  ــل إن يقتــر الأمــر على محــو الســجل، ب
ذاكرتــه. وهــو يقــول أنــه لــن يتذكــر خطايانــا بعــد الآن. 

والله ليــس لديــه ذاكــرة ســيئة، لكــن لديــه القــدرة 
على النســيان. وعندمــا يغفــر، هــو ينــى!
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3
المصالحة في اتجاهين

والآن وقــد اكتشــفنا عجائــب غفــران الله وكمــاله، 
ــا نكتشــف البعــد الآخــر للغفــران؛ أي الاتجــاه  دعون
الأفــي للغفــران. ولكــن قبــل أن نتمكــن مــن 
ــك  ــب علي ــل، يج ــذا الفص ــان في ه ــول إلى أي م الوص
قبــول حقيقــة وحيــدة لا مفــر منهــا، وهي: أن الغفــران 
ــك  ــر وكذل ــاج أن نغف ــن نحت ــن. فنح ــر في اتجاه يس

ــشر. ــا الب ــا إخوتن ــر لن ــاج أن يغف نحت

ويتضــح هــذا تمامًــا في كتابــات بولــس في أفســس 2. 
فهــو يتحــدث عــن الانقســام في الجنــس البــشري، وهــو 
الذي صنعــه الله نفســه، وهــو: الانقســام بــن إسرائيــل 
ــم  ــم )الأم ــع الله( والأم ــد م ــط بالعه ــعب المرتب )الش
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ــم  ــود الأم ــرَّف اليه ــة الأولى، ع ــرى( . وفي الكنيس الأخ
باســم »الغرلــة«، وأشــار اليهــود إلى أنفســهم باســم 

ــس: ــول بول ــان«. ويق »الخت

َسَــدِ،   فِي الْ
ً

بْــلا
َ
مَــمُ ق

ُ
نْتُــمُ الأ

َ
نَّكُــمْ أ

َ
ــرُوا أ

ُ
ك

ْ
»لِذلـِـكَ اذ

َــدِ فِي 
ْ

مَدْعُــوِّ خِتَانـًـا مَصْنُــوعً باِلي
ْ
ــةً مِــنَ ال

َ
يــنَ غُرْل مَدْعُوِّ

ْ
ال

ــيحٍ،  ِــدُونِ مَسِ ــتِ ب
ْ
وَق

ْ
ـِـكَ ال ــمْ فِي ذل نْتُ

ُ
نَّكُــمْ ك

َ
ــدِ، أ َسَ الْ

ــودِ  ــنْ عُهُ ــاءَ عَ ــلَ، وَغُرَبَ ائيِ ــةِ إسَِْ ــنْ رَعَوِيَّ ــيَن عَ جْنَبيِِّ
َ
أ

ــمِ. وَلكِنِ الآنَ 
َ
عَال

ْ
كُمْ، وَبـِـلاَ إلٍِ فِي ال

َ
مَوْعِــدِ، لاَ رجََــاءَ ل

ْ
ال

ــنَ،   بعَِيدِي
ً

ــلا بْ
َ
ــمْ ق نْتُ

ُ
ــنَ ك ِي

َّ
ــمُ الذ نْتُ

َ
ــوعَ، أ ــيحِ يسَُ مَسِ

ْ
فِي ال

مَسِــيحِ«. )أفســس 2: 13-11 (
ْ
رِيبـِـيَن بـِـدَمِ ال

َ
تُــمْ ق صِْ

ــا؛ أي  ــون فيه ــة أن تك ــة مروع ــن حال ــا م ــا له وي
أن تكــون بــا رجــاء وبــدون الله. فــإن كنــت بــدون 
ــم، أو  ــذا العال ــاء في ه ــا رج ــك ب ــد أن ــن المؤك الله، فم
ــتقر  ــر يس ــدع الأم ــم ي ــر. إلا أن الله ل ــم الآخ في العال
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هنــاك. فمــن خــال يســوع المســيح، قــدم الله الغفــران، 
والمصالحــة، والرجــاء؛ ليــس فقــط لشــعب الله، إسرائيل، 

ــم الأمــي بأكملــه. بــل للعال

نعــرف أن دم يســوع الذي ســفكه على الصليــب قــد 
أوجــد طريقًــا أمــام الأمــم ليجــدوا طريقهــم للعــودة إلى 
ــم  ــة حياته ــم، وطريق ــم، وخزيه ــاق جهله ــن أعم الله م
ــدم  ــودة إلى الله ب ــن الع ــن الممك ــة. فم ــة الرهيب الفظيع

يســوع المســيح.

ــذا كل  ــر ه ــف يغ ــشرح كي ــس لي ــي بول ــم يم ث
ــات: العاق

ــدًا،  ــيْنِ وَاحِ نَ
ْ
ــلَ الاث ِي جَعَ

َّ
ــلامَُنَا، الذ ــوَ سَ ــهُ هُ نَّ

َ
»لأ

 
ً

ــدَاوَةَ. مُبْطِــلا عَ
ْ
يِ ال

َ
ــطَ أ مُتَوَسِّ

ْ
ــيَاجِ ال وَنَقَــضَ حَائـِـطَ السِّ

نـَـيْنِ 
ْ
ــقَ الاث

ُ
رَائـِـضَ، لـِـيَْ يَْل

َ
وَصَايـَـا فِي ف

ْ
بِسََــدِهِ ناَمُــوسَ ال

سَــلامًَا،  صَانعًِــا  جَدِيــدًا،  وَاحِــدًا  سَــاناً 
ْ
إنِ نَفْسِــهِ  فِي 
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ــبِ،  ليِ ــعَ اللهِ باِلصَّ ــدٍ مَ ــدٍ وَاحِ ــيْنِ فِي جَسَ نَ
ْ
ــحَ الاث ِ وَيصَُال

ــات 16-14 ( ــهِ«. )آي ِ ــدَاوَةَ ب عَ
ْ
 ال

ً
ــلا ِ ات

َ
ق

لاحــظ أنــه عنــد الصليــب، تــم كــر جميــع الحواجز 
بــن الإنســانية. فا يوجــد المزيــد من الانقســامات.

عَــدَاوَةَ هنــا مرتــن. فــي 
ْ
ويســتخدم بولــس كلمــة ال

المــرة الأولى، تحــدث عــن العــداوة على المســتوى الأفــي، 
بــن اليهــودي والأمــي؛ أي العــداوة الــي نشــأت 
بصــورة مــا عــن طريــق النامــوس الذي فصــل إسرائيــل 
وجعلهــم شــعباً ممــزًا عــن جميــع الشــعوب الأخــرى. وفي 
عَــدَاوَةَ، يســتخدمها 

ْ
المــرة الثانيــة يســتخدم فيهــا كلمــة ال

على المســتوى الــرأسي. فهــو يتحــدث عــن عــداوة 
الجنــس البــشري وعــن خطايــاه وتمــرده نحــو الله. وهــو 
يقــول أنــه بمــوت المســيح على الصليــب؛ أي عنــد نقطــة 
ــة في  ــد المصالح ــت توج ــن؛ كان ــن العمودي ــاء هذي التق
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ــن الله إلى  ــة م ــد المصالح ــت توج ــن. فان كا الاتجاه
الإنســان ومــن الإنســان إلى أخيــه؛ فــكا النوعــن مــن 

ــس:  ــب. ويواصــل بول ــداوة أنهاهــا الصلي الع

قَرِيبـِـيَن. 
ْ
َعِيدِيــنَ وَال نْتُــمُ الْ

َ
ــمْ بسَِــلامٍَ، أ

ُ
ك َ جَــاءَ وَبشََّ

َ
»ف

 الآبِ«. 
َ

دُومًــا فِي رُوحٍ وَاحِــدٍ إلِ
ُ
يْنَــا ق

َ
ـَـا كِل

َ
نَّ بـِـهِ لن

َ
لأ

)آيات 17 - 18(

ــن  ــران؛ وم ــة هي الغف ــب العظيم ــالة الصلي إن رس
خــال الغفــران، يــأتي الســام. ويخبرنــا إشــعياء 53 أن 
ــت على  ــد وضُِع ــام ق ــا بالس ــاءت لن ــي ج ــة ال العقوب
ــا الله  ــم التعامــل مــع الخطيــة، منحن يســوع. وعندمــا ت

ــام. ــد الس ــم يوج ــران. ث الغف

ومــن المهــم أن نتذكــر، ولا ســيما في هــذا العالم الذي 
مزقتــه الــراعات، والذي يمتــيء بالمــرارة، والكراهيــة؛ 
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أن الصليــب يصنــع الســام مــن الإنســان إلى الله ومــن 
الإنســان إلى أخيــه الإنســان. وتنهــار كل الحواجــز الــي 
تمنــع وصــول الإنســان إلى الله. ونحــن الذيــن كنــا 

بعيديــن قــد صرنــا قريبــن مــن الله بــدم يســوع.

ــان  ــن الإنس ــز ب ــل الحواج ــا يزي ــب أيضً والصلي
ــال،  ــع الانفص ــل م ــم التعام ــد ت ــان. فق ــه الإنس وأخي
والانقســام، والعــداوة، والشــكوك، وانعــدام الثقــة 
ــذه  ــد الذي نف ــل الفري ــذا الفع ــال ه ــن خ ــا م جميعً
الله؛ أي بمــوت يســوع على الصليــب. وأعتقــد أنــه 
في هــذا العالــم الذي نعيــش فيــه اليــوم، لا توجــد 
ــم  ــا ت حاجــة ماســة إلى أي رســالة أكــر مــن رســالة م
ــوت  ــه بم ــشري بأكمل ــس الب ــن الجن ــة ع ــه نياب عمل
ــاء الله،  ــا أبن ــا جميعً ــد جعلن ــب. فق ــوع على الصلي يس
ــة أو أي  ــة الديني ــرق أو الخلفي ــن الع ــر ع ــض النظ بغ
ــا  اختــاف آخــر. وعندمــا نقبــل يســوع، يمكننــا جميعً
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الوصــول بالــروح القــدس الواحــد إلى الله كأبينــا.

ــن  ــرى ع ــورة أخ ــوسي ص ــس في كول ــا بول ويعطين
ــب:  ــا الصلي ــي حققه ــة ال ــذه المصالح ه

عْتُــمُ 
َ
خَل  

ْ
إذِ بَعْــضٍ،  عََ  بَعْضُكُــمْ  تكَْذِبـُـوا  »لاَ 

ِي 
َّ

ــدَ الذ َدِي ــتُمُ الْ بسِْ
َ
ــالِِ، وَل عْمَ

َ
ــعَ أ ــقَ مَ عَتيِ

ْ
ــانَ ال سَ

ْ
الِإن

ــسَ  يْ
َ
ــثُ ل ــهِ، حَيْ ــةِ حَسَــبَ صُــورَةِ خَالقِِ

َ
مَعْرفِ

ْ
دُ للِ يَتَجَــدَّ

، عَبْــدٌ  يثٌِّ
ِّ
ــةٌ، برَْبَــريٌِّ سِــك

َ
، خِتَــانٌ وَغُرْل يوُنَــانٌِّ وَيَهُــودِيٌّ

«. )كولــوسي 3: 9 - 11(
ِّ

ــلُ
ْ
 وَفِ ال

ُّ
ــلُ

ْ
مَسِــيحُ ال

ْ
، بـَـلِ ال حُــرٌّ

فقــد مــات الإنســان العتيــق في يســوع على الصليــب. 
ويقــول الكتــاب المقــدس أن إنســاننا العتيــق، قــد 
ــه.  ــل مع ــم التعام ــد ت ــة 6: 6(. وق ــه )رومي ــبَ مع صُلِ
ــب.  ــم على الصلي ــرد القدي ــذا المتم ــب ه ــم صل ــد ت وق
ويقــول بولــس الآن أنكــم منــذ أن خلعتــم إنســانكم 
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العتيــق وممارســاته، وقــد وضعتم الإنســان الجديــد، الذي 
يتــم تجديــده بالمعرفــة في صــورة خالقــه، فــإن صــورة الله 

الــي شــوهتها خطيــة الإنســان قــد تــم اســردادها.

ــز،  ــن الحواج ــوع م ــول أن كل ن ــل بالق ــو يواص وه
والانفصــال، والانقســام في الجنــس البــشري؛ أي الحاجز 
بــن اليهــودي والأمــي، بــن المتدين وغــر المتديــن، بن 
المتعلــم وغــر المتعلــم، بــن صاحــب العمــل والموظــف، 
بــن الطبقــات، وبــن الأعــراق، قــد تــم إلغاءهــا جميعًــا.

ــوء  ــس في ض ــوله بول ــا يق ــام م ــر لاهتم ــن المث وم
ــة  ــب لكنيس ــت المناس ــأتي في الوق ــالة ت ــي رس ــذا. ف ه
اليــوم. فهــو يبــدأ بالقــول »لا نكــذب على بعضنــا 
ــداع،  ــن الخ ــوع م ــب أي ن ــا أن نتجن ــض«. وعلين البع
أو عــدم الثقــة، أو عــدم الأمانــة. وإن أردنــا أن نكــون 
ــاج إلى أن  ــن نحت ــم الله، فنح ــن خلقه ــخاص الذي الأش
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ــعب الله. ــا كش ــع بعضن ــا م ــن تمامً ــون منفتح نك

ــاح الله  ــد أت ــوح. فق ــك ن ــر في فل ــا أفك ــرًا م وكث
ــوع  ــن كل ن ــدد م ــدد مح ــاظ على ع ــات للحف الاحتياج
ــرق  ــل أن يغ ــم قب ــام القدي ــن النظ ــات م ــن الحيوان م
العالــم تحــت الفيضــان. وقــد تســبب الله بشــل خــارق 
للطبيعــة بإحضارهــم إلى نــوح؛ وفي مرحلــة معينــة 
ذهبــوا إلى الفلــك. والعديــد مــن تلــك الحيوانــات 
كانــت بطبيعتهــا في عــداوة مــع بعضهــا البعــض. وقــد 
ــوا يفرســون بعضهــم البعــض؛ وقــد قتلــوا بعضهــم  كان
البعــض وكانــوا يخافــون بعضهــم البعــض. لكــن داخــل 

ــك؟ ــرت في ذل ــل فك ــام. فه ــد س ــك كان يوج الفل

والفلــك هــو صــورة العهــد القديــم عــن أن نوجد في 
المســيح. فبغــض النظــر عــن الخلفيــة الــي لــك، أو أي 
نــوع مــن المواقــف لديــك، فعندمــا تــأتي إلى الفلــك، يتم 
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التخلــص منهــا جميعًــا. فأنــت خليقــة جديــدة. ولديــك 
عاقــة جديــدة.

ــزاع  ــابقًا ال ــد س ــث كان يوج ــام حي ــد الس ويوج
ــن  ــام الله م ــع بس ــتبدال الجمي ــم اس ــد ت ــر. وق والتناف
ــب. ــوع على الصلي ــا يس ــي صنعه ــة ال ــال المصالح خ
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دعونــا ننظــر عــن قــرب إلى ضرورة أن نغفــر لبعضنــا 
البعــض. ولا يمكننــا المبالغــة في أهميــة هــذه الحقيقــة في 
الحيــاة المســيحية الناجحــة. ويركــز يســوع نفســه بشــل 
خــاص على ضرورة الغفــران للآخريــن. فــي مــى 6: 9 - 15 

يقــول:

ــمَاوَاتِ،  ِي فِي السَّ
َّ

باَنـَـا الذ
َ
ــذَا: أ

َ
نْتُــمْ هك

َ
ــوا أ

ُّ
صَل

َ
»ف

ــيئَتُكَ  ــنْ مَشِ ــكَ. لِكَُ وتُ
ُ
ك

َ
تِ مَل

ْ
ــأ ــمُكَ. لِيَ سِ اسْ ــدَّ لِيَتَقَ

فَافَنَــا 
َ
نـَـا ك رْضِ. خُبَْ

َ
ذلـِـكَ عََ الأ

َ
ــمَاءِ ك مَــا فِي السَّ

َ
ك

يضًْــا 
َ
ْــنُ أ

َ
مَــا نَغْفِــرُ ن

َ
ـَـا ذُنوُبَنَــا ك

َ
فِــرْ لن

ْ
َــوْمَ. وَاغ

ْ
عْطِنَــا الي

َ
أ

ِّنَــا مِــنَ  ْرِبَــةٍ، لكِــنْ نَ نَــا فِي تجَ
ْ
ْنَــا. وَلاَ تدُْخِل مُذْنبِـِـيَن إلِيَ

ْ
للِ

ــدِ.  بَ
َ
 الأ

َ
ــدَ، إلِ مَجْ

ْ
ةَ، وَال ــوَّ قُ

ْ
ــكَ، وَال

ْ
مُل

ْ
ــكَ ال

َ
نَّ ل

َ
ــرِ. لأ ي ِّ الشِّ
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ــمْ  كُ
َ
ــرْ ل ــمْ، يَغْفِ ــاسِ زَلاتَهِِ ــمْ للِنَّ ــهُ إنِْ غَفَرْتُ إنَِّ

َ
ــيَن. ف آمِ

ــمْ تَغْفِــرُوا للِنَّــاسِ زَلاتَهِِــمْ، 
َ
. وَإنِْ ل ــمَاويُِّ ــمُ السَّ

ُ
بوُك

َ
يضًْــا أ

َ
أ

ــمْ«. ــا زَلاتَكُِ يضًْ
َ
ــمْ أ

ُ
بوُك

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرْ ل لاَ يَغْفِ

فمــن بــن جميــع أقســام الصــاة الربانيــة، مــن المثر 
لاهتمــام أن المقطــع الوحيــد الذي اعتقــد يســوع أنه من 
المهــم أن يقــدم تعليقًــا محــددًا عنــه هــو مقطــع الغفران. 
ولاحــظ أنــه يحــدد النســبة الــي يمكننــا بهــا أن نطلــب 
مــن الله غفرانــه. فــي نفــس النســبة الــي نغفــر بهــا 
ــا  يضًْ

َ
ــنُ أ ْ ــرُ نَ ــا نَغْفِ مَ

َ
ــا ك ــا ذُنوُبَنَ َ ــرْ لنَ فِ

ْ
ــن. »وَاغ للآخري

ْنَــا«. فــإن غفرنــا للآخريــن غفرانـًـا كامــاً،  مُذْنبِـِـيَن إلِيَ
ْ
للِ

يمكننــا أن نطلــب مــن الله أن يغفــر لنــا غفرانـًـا كامــاً. 
أمــا إن امتنعنــا عــن تقديــم الغفــران الامــل للآخريــن، 

فلــن نتمكــن مــن المطالبــة بغفــران كامــل مــن الله.

إنَِّــهُ إنِْ غَفَرْتُــمْ للِنَّــاسِ 
َ
ثــم يتدخــل يســوع قائــاً: »ف



39 العبد الذي لم يغفر

ــمْ 
َ
. وَإنِْ ل ــمَاويُِّ ــمُ السَّ

ُ
بوُك

َ
ــا أ يضًْ

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرْ ل ــمْ، يَغْفِ زَلاتَهِِ

ــا  يضًْ
َ
ــمْ أ

ُ
بوُك

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرْ ل ــمْ، لاَ يَغْفِ ــاسِ زَلاتَهِِ ــرُوا للِنَّ تَغْفِ

ــك.  ــن ذل ــا م ــر وضوحً ــة أك ــد لغ ــمْ.« ولا توج زَلاتَكُِ
ــار  ــا خي ــس لدين ــا؟ إذًا لي ــر الله لن ــد أن يغف ــل نري فه
ــل. ــد بدي ــا يوج ــن. ف ــر للآخري ــب أن نغف ــر؛ فيج آخ

وفي مرقــس 11 يتحــدث يســوع عــن كيــف ننــال 
اســتجابة لصلواتنــا: 

حِينَمَــا  بُونـَـهُ 
ُ
تَطْل مَــا  كُُّ  كُــمْ: 

َ
ل ــولُ 

ُ
ق
َ
أ »لِذلـِـكَ 

فْتُمْ 
َ
كُــمْ. وَمَــىَ وَق

َ
ــونَ ل

ُ
ــوهُ، فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
آمِنُــوا أ

َ
ــونَ، ف

ُّ
تصَُل

ــيَْ  ِ ءٌ، ل ــدٍ شَْ حَ
َ
ــمْ عََ أ كُ

َ
ــرُوا إنِْ كَنَ ل فِ

ْ
اغ

َ
ــونَ، ف

ُّ
تصَُل

ــمَاوَاتِ زَلاتَكُِــمْ«.  ِي فِي السَّ
َّ

ــمُ الذ
ُ
بوُك

َ
يضًْــا أ

َ
كُــمْ أ

َ
يَغْفِــرَ ل

)مرقــس 11: 24 - 25(

ــران  ــؤولية الغف ــوع مس ــا يس لن ــي، يُحمِّ ــا نص فعندم
يأتــوا  حــى  »انتظــروا  يقــول:  لا  وهــو  للآخريــن. 
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ــت  ــول: »إن كن ــل يق ــران.« ب ــم الغف ــون منك ويطلب
تريــد أن تصَــل صلواتــك إلى الله، فأنــت مــن يجــب أن 

ــخاص.« ــؤلاء الأش ــر له ــادرة. واغف ــدأ بالمب يب

وفي معظــم الحــالات، لا أعتقــد أنــه مــن الــروري 
الذهــاب إليهــم وإخبارهــم. إلا أنــه عليــك أن تطُلِقهــم، 
ــإن الله  ــك، ف ــم ل ــم في ديونه ــك به ــا تمس ــك طالم لأن
ــك لله  ــم أن ديون ــت تعل ــوه. وأن ــك نح ــك بديون يتمس
ــه أي  أكــبر بكثــر مــن الديــن الذي قــد يديــن لــك ب

ــان. إنس

ويقــول يســوع: »اغفــر له، بغــض النظــر عمــا فعله«. 
وأســلوبه كامــل جــدًا. »فــإن كنــت تحمــل أي شيء ضــد 
أي شــخص، اغفــر له.« أي شيء ضــد أي شــخص. وهــذا 

لا يســتثي أي شــيئ أو أي شــخص، أليــس كذلــك؟

ــه  ــا في ــرف يمكنن ــف أو أي ظ ــد أي موق ولا يوج
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ــك  ــن. فيقــول يســوع أن ــا للآخري ــر رفــض غفرانن تبري
عندمــا تصــي، آمــن بأنــك تنــال مــا تصــي مــن أجلــه 
ــكلة  ــد مش ــول، توج ــا يق ــن، كم ــي. ولك ــت تص وأن
ــل أي  ــت تحم ــاة، إن كن ــف للص ــا تق ــة: فعندم محتمل
شيء ضــد أي شــخص، اغفــر له حــى يغفــر لــك أبــوك 

ــاك. ــماء خطاي الذي في الس

ــعر  ــل تش ــتجابة؟ وه ــا إس ــاة ب ــك ص ــل لدي فه
ــن أن  ــا الله ع ــت أذن ــد توقفَ ــرخ وق ــك ت ــا أن أحيانً
تســمع صاتــك؟ فربمــا كان الله ينتظــر منــك أن تتعلــم 
ــك،  ــمع صلوات ــه أن يس ــد من ــت تري ــه إن كن الدرس أن
ــأي  ــك ب ــخص تتمس ــران لأي ش ــدأ بالغف ــب أن تب يج

ــده. شيء ض

ــن  ــه ع ــر في مثل ــذا الأم ــوع في ه ــق يس ــد تعم وق
ــه  ــة، وب ــة للغاي ــم يغفــر. فهــو صــورة حي ــد الذي ل العب
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ــا:   ــا جميعً ــة لن ــذه الدروس المهم ــل ه مث

، كَــمْ  ــا رَبُّ ــالَ: »يَ
َ
ــرُسُ وَق ــهِ بُطْ ْ مَ إلِيَ ــدَّ ــذٍ تَقَ »حِينئَِ

 سَــبْعِ مَــرَّاتٍ؟ 
َ

ُ؟ هَــلْ إلِ فِــرُ لَ
ْ
غ

َ
نـَـا أ

َ
خِ وأَ

َ
َّ أ ةً يُْطِــئُ إلَِ مَــرَّ

 سَــبْعِ مَــرَّاتٍ، بـَـلْ 
َ

ــكَ إلِ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ُ يسَُــوعُ: »لاَ أ

َ
ــالَ ل

َ
ق

ــوتُ 
ُ
ك

َ
ــبهُِ مَل ــكَ يشُْ ِ ــرَّاتٍ. لِذل ــبْعَ مَ ةً سَ ــرَّ ــبْعِيَن مَ  سَ

َ
إلِ

ــا  مَّ
َ
ل
َ
ــدَهُ. ف ــبَ عَبيِ نْ يُاَسِ

َ
رَادَ أ

َ
ــاً أ ــاناً مَلِ سَ

ْ
ــمَاوَاتِ إنِ السَّ

ةِ  ــشَْ ــونٌ بعَِ ــدٌ مَدْيُ ــهِ وَاحِ ْ مَ إلِيَ ــدِّ
ُ
ــبَةِ ق مُحَاسَ

ْ
 فِي ال

َ
ــدَأ ابْتَ

نْ 
َ
ــيِّدُهُ أ ــرَ سَ مَ

َ
ــوفِ أ ــا يُ ُ مَ

َ
ــنْ ل ــمْ يكَُ

َ
 ل

ْ
ــةٍ. وَإذِ آلافَِ وَزْنَ

خَــرَّ 
َ
يْنُ.ف ُ، وَيـُـوفَ الَّ

َ
وْلادَُهُ وَكُُّ مَــا ل

َ
تـُـهُ وأَ

َ
يُبَــاعَ هُــوَ وَامْرأَ

ــكَ  وفيَِ
ُ
أ
َ
َّ ف ــلْ عََ ــيِّدُ، تَمَهَّ ــا سَ : يَ

ً
ــلا ِ ائ

َ
ُ ق

َ
ــجَدَ ل ــدُ وَسَ عَبْ

ْ
ال

ــرَكَ  ــهُ، وَتَ قَ
َ
طْل

َ
ــدِ وأَ عَبْ

ْ
ــكَ ال ِ ــيِّدُ ذل َ سَ ــنَّ ــعَ. فَتَحَ َمِي الْ

ــنَ  ــدًا مِ ــدَ وَاحِ ــدُ وجََ عَبْ
ْ
ِــكَ ال ــرَجَ ذل ــا خَ مَّ

َ
ــنَ. وَل يْ ُ الَّ

َ
ل

هُ 
َ
ــك مْسَ

َ
أ
َ
ــارٍ، ف ــةِ دِينَ ُ بمِِئَ

َ
ــا ل ِــهِ، كَنَ مَدْيوُنً ــدِ رُفَقَائ عَبيِ

ْ
ال

عَبْــدُ 
ْ
خَــرَّ ال

َ
يْــكَ. ف

َ
وْفـِـي مَــا لِ عَل

َ
: أ

ً
ائـِـلا

َ
خَــذَ بعُِنُقِــهِ ق

َ
وأَ
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 َّ ــلْ عََ : تَمَهَّ
ً

ائـِـلا
َ
ْــهِ ق ــبَ إلِيَ

َ
دَمَيْــهِ وَطَل

َ
رَفيِقُــهُ عََ ق

قَــاهُ فِي سِــجْنٍ 
ْ
ل
َ
ــمْ يُــردِْ بَــلْ مَــىَ وأَ

َ
ل
َ
َمِيــعَ. ف وفيَِــكَ الْ

ُ
أ
َ
ف

ــا كَنَ،  ــاؤُهُ مَ ــدُ رُفَقَ عَبيِ
ْ
ى ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــنَ. ف يْ ــوفَِ الَّ ــىَّ يُ حَ

ــرَى. ــا جَ ــيِّدِهِمْ كَُّ مَ ــوا عََ سَ صُّ
َ
ــوْا وَق تَ

َ
ا. وأَ ــدًّ ــوا جِ حَزِنُ

يــرُ، كُُّ  ِّ عَبْــدُ الشِّ
ْ
هَــا ال يُّ

َ
ُ: أ

َ
ــالَ ل

َ
ــدَعَهُ حِينئَِــذٍ سَــيِّدُهُ وَق

َ
ف

ــا كَنَ  فَمَ
َ
. أ َّ ــتَ إلَِ بْ

َ
ــكَ طَل نَّ

َ
ــكَ لأ

َ
ــهُ ل تُ

ْ
ــنِ ترََك يْ ــكَ الَّ ِ ذل

ــا  مَ
َ
ــكَ ك ــدَ رَفيِقَ عَبْ

ْ
ــمُ ال ــا ترَحَْ يضًْ

َ
ــتَ أ نْ

َ
ــكَ أ نَّ

َ
ــيِ أ ينَْبَ

بـِـيَن  مُعَذِّ
ْ
 ال

َ
مَهُ إلِ

َّ
نـَـا؟ وَغَضِــبَ سَــيِّدُهُ وَسَــل

َ
رحَِْتُــكَ أ

ــمَاويُِّ  بِ السَّ
َ
ــذَا أ

َ
هك

َ
ــهِ. ف يْ

َ
ُ عَل

َ
ــا كَنَ ل ــوفَِ كَُّ مَ ــىَّ يُ حَ

ــدٍ  ــمْ كُُّ وَاحِ وبكُِ
ُ
ل
ُ
ــنْ ق ــوا مِ

ُ
ك ــمْ تَرُْ

َ
ــمْ إنِْ ل ــلُ بكُِ يَفْعَ

ــى 18: 21 - 35 ( ــهِ«. )م ِ ــهِ زَلاتَ خِي
َ
لأ

وقــد حاولــت مــرة معرفــة مــا كانــت عليــه قيمــة 
تلــك الديــون، وذلــك باســتخدام نســبة ســعر الدولار إلى 
الفضــة الــي كانــت العملــة المتداولــة في ذلــك الوقــت 
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ــن الأول حــوالي  ــك(. فــان الدي ــع يتذبــذب ذل )وبالطب
ــن  ــد الذي يدي ــرَِ العب ح

ُ
ــد أ ــن دولار. وق ــتة ماي س

بســتة مايــن دولار إلى الملــك. وفي المقابــل، باســتخدام 
نفــس النســبة، كانــت قيمــة ديــون العبــد زميلــه لهــذا 
ــن  ــك نح ــشر دولارًا. لذل ــبعة ع ــوالي س ــغ ح ــد تبل العب
نتحــدث عــن ســبعة عــشر دولارًا مقابــل ســتة مايــن 
ــه،  ــت ديون ــد الأول، وليس ــران العب ــدم غف دولار. فع
هــو الذي قــد أوصلــه إلى الحكــم عليــه بالســجن. وعلى 

أبســط مســتوى، فــإن عــدم الغفــران هــو الســجن.

ــل  ــذا المث ــزى ه ــرك مغ ــم ي ــوع ل ــظ أن يس ولاح
ــد على كل  ــه التحدي ــه على وج ــد طبق ــل ق ــتمع. ب للمس
ــم  ــروا لإخوتك ــم تغف ــال: »إن ل ــد ق ــا. فق ــد من واح
ــدون أن  ــا تري ــشر، كم ــن الب ــم م ــن، وإخوتك المؤمن
يغفــر لكــم الله، فســيتعامل الله معكــم مثلمــا تعامــل 

ــر«. ــم يغف ــد الذي ل ــك العب ــع ذل ــيد م الس
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ــن  ــاشرة م ــأتي مب ــو ي ــزن! فه ــر م ــن تحذي ــا له م في
شــفاه يســوع. فلــم يوجــد أي شــخص أكــر اســتعدادًا 
ــع  ــه وض ــوع، لكن ــن يس ــا ع ــون رحيمً ــر ويك لأن يغف
 واضحًــا للغايــة هنــا. فــإن كنــت تريــد أن يغفــر 

ً
مبــدأ

ــن. ــر للآخري ــب أن تغف ــك، يج الله ل

ثلاثة مفاتيح

 
ً

ــل. أولا ــذا المث ــن ه ــة م ــاط مهم ــاث نق ــر ث تظه
ــال  ــد ق ــو شر. فق ــران ه ــدم الغف ــل كل شيء، أن ع وقب
الســيد للعبــد: »أيهــا العبــد الشريــر«. ويــاله مــن اتهــام 
ــد  ــذا العب ــب ه ــم يرتك ــك؟ فل ــس كذل ــاسي، ألي ق
ــر  ــاطة في أن يغف ــل ببس ــد فش ــل ق ــعة. ب ــة بش جريم
للعبــد زميلــه. ويبــدو أنــه في رأي الله، الفشــل في 

ــشر. ــو ال ــران ه الغف

ــدم  ــا. فع ــيد كان غاضبً ــوع أن الس ــول يس ــا، يق ثانيً
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ــواز  ــد ت ــه يوج ــر أن ــب الله. وتذك ــر غض ــران يث الغف
ــا. ــد من ــن الله وكل واح ــد وب ــيد والعب ــن الس ــق ب دقي

وماحظــي الثالثــة هي أن عــدم الغفــران يســجننا. 
فإحــدى الرجمــات تســى الســجانن »المعذِبــن«. وقــد 
ــا  ــم تمامً ــماوي معك ــيتعامل أبي الس ــوع: »س ــال يس ق
كمــا تعامــل ذلــك الســيد مــع العبــد.« فقــد تــم تســليم 

ــن. ــر إلى المعذِب ــم يغف ــد الذي ل ــذا العب ه

ــن  ــد المعذِب ــعب الله في ي ــن ش ــر م ــاك الكث وهن
اليــوم لأنهــم يفشــلون في أن يغفــروا لشــخص مــا. 
ــذاب  ــم له ع ــي، وبعضه ــذاب عق ــض ع ــلدى البع ف
روحي، وبعضهــم لديــه عذابًــا جســدياً. ويوجــد العديــد 
ــة  ــذاب. إلا أن النتيج ــن الع ــة م ــواع المختلف ــن الأن م
المؤكــدة لعــدم الغفــران هي العــذاب. فاســمحوا لي 
ــروا  ــو أن تغف ــم ه ــوا هدفك ــم على أن تجعل أن أحثك
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كمــا تريــدون أن يغفــر الله لكــم. وكثــر مــن النــاس 
يقولــون: »لا أســتطيع أن أغفــر«. إلا أن هــذا ليــس 
ــرف  ــت تع ــذا، إن كن ــل ه ــك أن تفع ــا. فيمكن صحيحً

ــه.  ــف تفعل كي
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5
كيف نغفر للآخرين

ـَـا 
َ

فِــرْ لن
ْ
في الصــاة الربانيــة، قــال يســوع: »وَاغ

ــد  ــا«. فق ْنَ ــيَن إلِيَ مُذْنبِِ
ْ
ــا للِ يضًْ

َ
ــنُ أ ْ ــرُ نَ ــا نَغْفِ مَ

َ
ــا ك ذُنوُبَنَ

ربطنــا بــألا نتوقــع الغفــران مــن الله بنســبة أكــبر مــن 
ــن. ــا للآخري غفرانن

نغفــر  بــأن  المطلــب  بهــذا  تواجهــت  وعندمــا 
ــت  ــا، كن ــر لن ــن الله أن يغف ــد م ــا نري ــن لأنن للآخري
ــون: »لا  ــاس يقول ــان الن ــن الأحي ــر م ــمع في الكث أس
ــم  ــوء فه ــن س ــع م ــذا ينب ــر«. إلا أن ه ــتطيع أن أغف أس
ــو  ــل ه ــة؛ ب ــس عاطف ــران لي ــران. فالغف ــة الغف لطبيع
ــارة المشــاعر، ولكــن يمكنــك  قــرار. فــا يمكنــك إث
ــر إن  ــك أن تغف ــه يمكن ــذا أن ــي ه ــرار. ويع ــاذ الق اتخ



أقوى ثلاث كلمات50

كنــت تعــرف كيــف تفعــل ذلــك. وأعتقــد أنــه توجــد 
ســت خطــوات بســيطة يمكنــك اتخاذهــا للســلوك 

ــي. ــران الحقي ــاح في الغف بنج

اعترف

باحتياجــك  تعــرف  أن  أولى هي  خطــوة  أفضــل 
ــن  ــف ع ــك. وتوق ــع نفس ــا م ــن صادق ــر. وك أن تغف
ــد  ــه لا توج ــر بأن ــدًا. ولا تتظاه ــا ج ــون متدينً أن تك
مشــاعر ســيئة في أي مــان في قلبــك. ولتقــر بأنــه 
يوجــد بعــض الأشــخاص الذيــن تعارضهــم بمــرارة حقًــا، 
ــذا.  ــرف به ــا. فاع ــم حقً ــتياء نحوه ــعر بالاس ــك تش وأن
ولا تغطيــه. وكــن على اســتعداد لتســمية ذلــك الشــخص.

هــان  وقــد تعلمــت أن عــدم الغفــران والاســتياء يوجَّ
ــد  ــت لا تج ــا. فأن ــرب إلين ــخاص الأق ــو الأش عادة نح
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ــلم  ــل الذي تتس ــن الرج ــب م ــا في الغال ــك غاضبً نفس
منــه بريــدك. فهــو لا يقــرب منــك بمــا فيــه الكفايــة. 
أمــا الذيــن يشــاركونك نفــس المــزل؟ والشــخص 
ــو المــان الذي  ــذا ه ــر؟ فه ــس الري ــاركك نف الذي يش
نتعــرض فيــه لاســتياء، والمــرارة، وعــدم الغفــران. 
ــخص أو  ــك بالش ــرف بنفس ــتعداد لتع ــن على اس فك

ــم. ــر له ــاج أن تغف ــن تحت ــخاص الذي الأش

اخضع

ــن  ــل م ــع ل ــك أن تخض ــاوم الله. فعلي ــا، لا تق ثانيً
كلمتــه وروحــه. فلتصــارع لتقبــل مــا تعلمــه لــك 
كلمتــه. فــالله يســألك: »هــل تريــد مــي أن أغفــر لــك؟ 
ــك  ــر ل ــوف أغف ــر. وس ــخص الآخ ــك الش ــر لذل اغف

ــر«. ــا للآخ ــر به ــي تغف ــبة ال ــس النس بنف
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وتذكــر أنــه، في اقتصــاد الله، الشــخص الآخــر مديــن 
لــك بســبعة عــشر دولارًا فقــط، بينمــا أنــت مديــن لله 
بســتة مايــن دولار. فاحســب هــذا. وقــرر بنفســك مــا 
إن كان مــن المفيــد حقًــا أن تغفــر هــذا الديــن الذي يبلغ 
ســبعة عــشر دولارًا أم لا. وفي أدنى مســتوياته، ليــس 
الغفــران للآخريــن مســألة روحيــة هائلــة، بــل هي حقًــا 
مســألة مصلحــة ذاتيــة. فــأي شــخص لــن يغفــر ســبعة 
عــشر دولارًا مــن أجــل الغفــران له بديــن بقيمــة ســتة 
مايــن، ليــس جيــدًا في الحســاب! وأنــا لا أطلــب منــك 
ــف  ــبرك كي ــط أخ ــا فق ــا. أن ــا روحيً ــون عماقً أن تك
ــة  ــألة المتعلق ــذه المس ــة في ه ــك الخاص ــم بمصلحت تهت

بالغفــران للآخريــن.

وتحتــاج أيضًــا إلى الخضــوع لــروح الله. فالــروح 
ــا مــا يكــون الشــعور  ــأتي بالتبكيــت. وغالًب القــدس ي
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ــا  ــه عندم ــعر ب ــخط الذي تش ــاح أو الس ــدم الارتي بع
ــدس الذي  ــروح الق ــو ال ــة ه ــات معين ــر في عاق تفك
ــل  ــب. ب ــذا المطل ــل ه ــا تتجاه ــران. ف ــك للغف يدفع

ــدس. ــروح الق ــغِ إلى ال اص

اتخذ القرار

بمجــرد الخضــوع لكلمــة الله وروحــه، يكــون 
الأمــر التــالي الذي عليــك القيــام بــه هــو اتخــاذ القــرار 
الصحيــح. وتذكــر، لا تنتظــر المشــاعر. فمشــاعرك 
ليســت تحــت ســيطرتك بالامــل. إلا أن إرادتــك تحــت 
ــن  ــس م ــن الإرادة، ولي ــع م ــران ينب ــيطرتك. والغف س
العواطــف. فاخــر أن تســامح هــذا الشــخص أو هــؤلاء 
الأشــخاص. واتخــذ القــرار. »أنــا أغفــر. وســوف أغفــر. 

ــر« ــا أغف وأن
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اعلن

ــوات.  ــم الخط ــن أه ــدة م ــة هي واح ــوة التالي والخط
ــر  ــرد فك ــر مج ــدع الأم ــا. ولا ت ــك لفظيً ــد مغفرت أك
ــوت  ــه بص ــق ب ــل انط ــك. ب ــبر عقل ــر ع ــي يم داخ
ــزوجي  ــر ل ــا أغف ــر. أن ــا أغف ــا رب، أن ــك. »ي عالٍ بفم
)زوجــي(. أنــا أغفــر لــوالدة زوجي )زوجــي(. أنــا أغفــر 
ــا  ــا أغفــر للقــس. أن ــا أغفــر لأحفــادي. أن لأطفــالي. أن

ــار «. ــر للج أغف

وأيـًـا كان مــن هــو، قــل بصــوت عالٍ أنــك تغفــر لهــم. 
وإن لــم يبــدو هــذا صحيحًــا في المــرة الأولى، فقــل ذلــك 
ــا  ــوت أعلى. وربم ــك بص ــول ذل ــا تق ــرى. وربم ــرة أخ م
تقــوله مــرارًا وتكــرارًا. فــأن قــوله بفمــك يمنحــه قــوة 

هائلــة.
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قف بقوة

على افــراض أنــك كنــت على اســتعداد لاتخــاذ 
باحتياجــك،  لاعــراف  الأولى؛  الأربعــة  الخطــوات 
والخضــوع لله، واتخــاذ القــرار الصحيــح، والتأكيــد 
ــا؛ فــإن الخطوتــن التاليتــن همــا ضمانــات  عليــه لفظيً
ــر  ــدأت تفك ــك ب ــرض أن ــتياء. فلنف ــودة الاس ــد ع ض
ــيًا  ــالذات الذي كان قاس ــيء ب ــذا ال ــرى في ه ــرة أخ م
ــرًا في حياتــك. فهــل مــن المفــرض أن تغفــر مــرة  ومري
أخــرى؟ نصيحــي هي عــدم القيــام بذلــك؛ لأنــي 

ــك الأولى. ــف مغفرت ــا تضع ــد أنه أعتق

ــرارة،  ــتياء أو الم ــودة إلى الاس ــل إلى الع ــا تمي فعندم
ــكلة  ــذه المش ــت ه ــد دفن ــك ق ــك والله أن ــر نفس ذكّ
ــا قــد غفــرت بالفعــل لهــذا  ــا رب، أن بالفعــل. وقــل: »ي
الشــخص.« ضــع هــذا الأمــر في المــاضي. فقــد غفــرت. 
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ــن  ــذا الدي ــه ه ــا يمثل ــا كان م ــر. وأيً ــى الأم ــد انت وق
البالــغ ســبعة عــشر دولارًا لهــذا الشــخص؛ ســواء عــدم 
ــم  ــد ت ــرام؛ فق ــب، أوالاح ــا، أو الح ــار، أو الرض الاعتب
ــك  ــن. ولا يمكن ــندات الدي ــت س ــد تمزق ــه. وق غفران

ــاح. ــا الري ــد بعرته ــتعادتها. فق اس

صلي وبارِك

الغفــران هــذه هي  الخطــوة الأخــرة في عمليــة 
اســتبدال الســلي بالإيجــابي. فعندمــا تبــدأ في التفكــر 
ــران له،  ــكلة الغف ــت مش ــخص الذي واجه ــك الش في ذل
فــا تتطــرق إلى النقــاط الســيئة الــي فيــه. ولا تعــد إلى 
ــل اشــكر  كل الأشــياء الســيئة الــي قالوهــا وفعلوهــا. ب
لله عليهــم. واشــكر لله أنــك قــد غفــرت لهــم. وفكــر في 
أي شيء جيــد عنهــم، وابــدأ في شــكر الله على ذلــك. ثــم 
صــي مــن أجلهــم. وصــي مــن أجــل أفضــل ما عنــد الله 
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لهــم. وصــي مــن أجــل أن يســكب الله فضلــه لصالحهــم.

ودعونا الآن نراجع خطوات الخروج إلى الغفران:

1( اعرف باحتياجك إلى أن تغفر.
2( اخضع لله؛ أي إلى كلمته وما تعلمه لنا؛ 

ولروحه وهو يتوسل لك.
3( اتخذ القرار الصحيح.

4( اعلن بصوت عالٍ، وإن لزم الأمر، ابحث عن 
شاهد، أي شخص سوف يسمعك فعاً بينما 

تنطق بهذا الاعان.
5( قف بقوة في ما قمت به. ولا تعد إلى الاستياء.

6( صي وباركِ لاستبدال السلي بالإيجابي. وفكر 
جيدًا في هذا الشخص. وصي لهم. واطلب من 

الله أن يباركهم. في كل مرة تفعل شيئاً إيجابيًا، 
أنت تعطي مساحة أقل للسلبية.
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وأريــد أن أنــي ذلــك بــأن أقــدم لــك صــاة 
نموذجيــة يمكنــك أن تصليهــا عندمــا تحتــاج أن تغفــر 
لشــخص آخــر. اقرأهــا بعنايــة. واجعلهــا صاتــك. 

ــر: ــت أن تغف ــا احتج ــتخدمها كلم واس

إل  باحتيــاجي  أقــر  أنــا  رب،  يــا 
أن  تريــد  أنــك  وأؤمــن  غفرانــك. 
ــي  ــيح. لكن ــل المس ــن أج ــر ل م تغف
أقــر أيضًــا أنــي احتــاج أن أغفــر 
مــن  فبقــرار  ولذلــك،  للآخريــن. 
]اســم   ------- أغفــر  أنــا  إرادتي، 
الشــخص أو الأشــخاص الذيــن تتــاج 
أن تغفــر لــم ع وجــه الحديــد[. 
أن  كمــا  لــا  ل/  أغفــر  الآن  وأنــا 

أطلــب منــك أن تغفــر ل.
واثقًــا في نعمتــك وأمانتــك، فأنــا أؤكد 
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الآن أنــي قــد غفــرت وأنــك قــد 
غفــرت ل. أشــكرك يــارب. أصــي هذا 

باســم يســوع. آمــين.

ــها  ــوات نفس ــت خط ــذه الس ــون ه ــد تك ــا ق وبينم
ــون  ــد لا يك ــذ ق ــع التنفي ــا موض ــيطة، إلا أن وضعه بس
ســهاً. وبينمــا تتعلــم الخــروج منهــا، أعتقــد أنــك 

ــرب. ــن ال ــة م ــة والبرك ــن الحري ــد م ــتواجه المزي س
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نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

إنجلزيـن.   لوالديـن  الهنـد  في  برنـس  ديريـك  ولد 
وتعلـم كـدارس للغـة الاتينيـة واليونانية فــي جامعي 
إيتـون وكامبريـدج، ببريطانيـا، حيـث حصـل على زمالـة 
في الفلسـفة القديمـة والحديثـة مـن كليـة كينـج.  وقـد 
فــي جامعـة  العبريـة والآراميـة، كاهمـا  أيضـاً  درس 
كامبريـدج والجامعة العبرية فــي أورشـليم.  بالإضافة إلى 
ذلـك فهــو يتحدث الكثر مـن اللغات الحديثـة الأخرى.

الجيــش  في  العســكرية  للخدمــة  تأديتــه  أثنــاء 
البريطــاني خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في 
دراســة الكتــاب المقــدس واختــبر مقابلــة مغــرة للحياة 
ــذه  ــن ه ــتنتاجن م ــل لإس ــوع.  ووص ــيح يس ــع المس م
المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب 
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المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان 
الإســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالامــل.  فمنــذ ذلــك 
الحــن، كــرس حياتــه لدراســة وتعليــم الكتــاب المقدس.

الناجحـة«،  الحيـاة  »مفاتيـح  الإذاعي  برنامجـه  ووصـل 
لأكـر مـن نصـف العالـم ويتضمن ترجمـات للغـة العربية، 
والروسـية،  والمنغوليـة،  والمالزيـة،  والكرواتيـة،  والصينيـة، 
مـن  أكـر  ألـف  وقـد  والتونغـا.   والإسـبانية  والسـامون، 
50 كتابـاً، ومـا يزيـد عـن 500 تعليـم مسـجل و160 تعليـم 
مصـور، وقـد ترُجـم ونـشر العديـد منهـا بأكر مـن 60 لغة.

ــاب  ــر الكت ــية هي تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
ــد  ــيطة.  وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم المق
جعــل  في  والامذهــي  الاطائــي  توجهــه  تســبب 
ــن كل  ــخاص م ــاعد الأش ــاً وتس ــبة تمام ــه مناس تعاليم

ــة ــة والديني ــات العرقي الخلفي



 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس الإيمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . الإيمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول الى محض  الله ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة الأيام الأخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة ▪  . العبور من اللعنة الى الير
▪   

 . الصلاةأسرار المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه الله.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪

 
 كتيبات: 

 . المبادلة الإلهية العظمى ▪
 . بوةالأ  ▪
▪  .  الدواء الإله 
كاء مدى الحياة.  ▪  سرر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر الله من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك الى شفاء؟ ▪
 . الخلاص الكامل ▪
 . المحبة المسرفة ▪
 الصلاة من أجل الحكومة.  ▪
 .مشيئة الله لحياتك ▪
 أقوى ثلاث كلمات.  ▪
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 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
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